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 والاستقصاء تستدعي الدراسة مسألة: 1948العام وة فلسطينيّالعائلة ال
 

 *فاطمة قاسم

 

على الرغم . والمجتمعيّ ة، على المستويين الشخصيّفلسطينيّو فلسطينيّ في تاريخ كلّ مؤسِّسعام هو  1948العام 

ك والتفكّ غمار الغبن نعايشمنذ ذلك الحين  ،1948تهجير وتشريد مجتمعاتنا قد بدأ مع النكبة في العام  من أنّ

ق في دراسة بنا أن نتعمّ ، حريّالمعاصرةعلى مجتمعاتنا  لإرث النكبة الحقيقيّ التأثيروكي نفهم عمق . ينالمجتمعيّ

ين على المستويين فلسطينيّعلى حياة ال 1948في العام  طرأما المتواصلة لِ للاستحقاقاتالمختلفة  رهاصاتالإ

 .امالأيّ في هذه والجمعيّ الفرديّ

  

 أعضاءها، وهي التي منحت فلسطينيّفي المجتمع ال ةساسيّة الأجتماعيّالا الوحدةَ ت العائلةُكّلَشَ 1948قبل العام 

ة جتماعيّالعلاقات الا بت ركيزةَنْمَوقرى ال مدنُ إذ شكّلتبالمكان،  تة ارتبطهذه العلاقات العائليّ. والأمنالحماية 

في ة جتماعيّالعلاقات الامكان والرابط بين ال دَجسَّتَ ،في الكثير من الحالات. لسطينف أرجاءداخل المجتمعات وفي 

عبد "في مدينة الرملة، أو حي " فانوس"، مثل حيّ لها ءًأسما وسّعةالم ها العائلاتُتْبنّالتي تالأحياء السكنيّة أسماء 

 ، وَ"الصفدي" ، وَ"الحيفاوي"ـ ف كَها تعرّمدنها وقرا اءَسمهذه العائلات التي تحمل أ .في مدينة اللد" الهادي

 يدَعْر بُعبْل العائلات واصُن من تَمكِّوتُ ،مع المكان الأسماء  علاقةً-الأماكنس هذه تؤسّ. وغير ذلك" وريالصفّ"

 .  1948تشريد في العام الة بعد ة استثنائيّيّأصبح يحمل أهمّ اتيّب الهويّهذا المركَّ. الزمان والمكان

 

 ف الفرديّد يعرِّعْالمكان في الوعي كبُ تة، جرى نحتعريف عائليّ مركّباتلد كوْي أسماء مدن وقرى المَبنّمن خلال ت

ت تحطيم العائلة من خلال التهجير خلق مشاعر العزلة والحسرة والألم، وهي مشاعر ما انفكّ. العائليّ والجماعيّ

 .ينفلسطينيّفي قلوب الح ما زالت تنخر اهذه الجر. ينفلسطينيّترافق الكثير من ال

 

ة جتماعيّة من بيوتها، وبالتالي من شبكة المنظومات الافلسطينيّالعائلات ال الكثير من لعتاقتُ 1948منذ العام 

في مدن  -على سبيل المثال-كانت تعيش  ة  بالكامل،فلسطينيّثّت جذورها، إذ اختفت مجتمعات ة، واجتُفلسطينيّال

 وَ" تسفات" :، نحوةواكتسبت أسماء عبريّ ،ة بالكامليهوديّ إلىلت هذه المدن تحوّ .وعسقلان اوطبريّ كصفد وبيسان

 لَتحوَّ. ينانه الأصليّون حقوق سكّصادر المحتلّ ،من خلال تغيير اسم المكان". أشكلون" وَ "طفيريا" وَ" بيت شِئان"

: نحو(ة المجاورة عربيّفي الدول الجئين لاإلى و ،ينرين داخليّين الذي عاشوا في تلك المدن إلى مهجَّفلسطينيّمعظم ال

ا ويافا والرملة وعكّ في مدن مثل اللدّ. ة عن بكرة أبيهافلسطينيّقرية  500حو ن ترمّدُ، و)ولبنان سوريا والأردنّ

بقي هؤلاء في مدنهم مسقط . ويهمسقف يؤ لادين مشرَّ إلى 1948ن عاشوا فيها قبل العام نفر قليل ممّ لَوَّتح ،وحيفا

ما ". عميدار"ة شركة لكيّإلى مُ الأعظمسوادها  لَحوَّالتي سرعان ما تَ نعوا من العودة إلى منازلهمهم مُسهم، لكنّرأ

على الرغم . حرمون من الدخول إليهاهم يُلكنّ أمامهمثل مْهم، بيوت تَآبائاحتلال بيوت  أعينهم زال هؤلاء يرون بأمّ

 .اا وملموسًيا مادّة حضورًي حياتهم اليوميّمن حرمانهم منها، تبقى هذه البيوت حاضرة ف

   



 
 مدى الكرمل   2      جـدل
 www.mada-research.org  2010 آب/ بعالسا العدد

 

ة ة والذهنيّد في المواجهة الوجدانيّيتجسّ ،عنف متواصل إلىمان اليوم هذا الحضور الدائم وما يرافقه من آلام يترجَ

 .ة مع دولة إسرائيل اليهوديّةيّة والسياسوالاقتصاديّ

 

يرزحون تحت طائل مسار و ،ن للمواطنيّة في وطنهمفاقدو عفي الواقهم ، لكنّسمبالامواطنون  ونفلسطينيّهؤلاء ال

يهود  فّذت ضدّوباسم الفظائع التي نُخارقة، ة انيّة ربّا باسم قوّس هذا الاستعمار ظاهرييمارَ. متواصل استعماريّ

 نوفلسطينيّلا ضيُعرَّ ،في الوقت ذاته. المجتمع الدوليّ من ة، وبدعمة عظمى إمبرياليّأوروبا، وبرعاية حلف مع قوّ

 .ةجتماعيّعائلاتهم وبيوتهم ومنظوماتهم الا ويُسلبون ،والتمييز المتواصل والإذلال للحرمان

 

 ذاتَ انكساراتٍ اتاريخي ونفلسطينيّعايش ال. بالهزيمة وفقدان الأمل مرٌّ إحساسٌ وهذا الدمارَ هذا التشريدَ يرافق

 كيفيّةال .ةبادية للعيان في حياتهم العصريّ الاستحقاقاتهذه . يّةحياتهم المجتمع علىعائلاتهم و علىعميقة  استحقاقات

الاقتلاع والتشريد ما زالت تنتظر دراسة  في ظلّة حياتهم اليوميّ مارسونوي ،ويشعرون ،نوفلسطينيّر فيها الالتي يفكّ

 .  شاملة

 

ين اليوميّة فلسطينيّالعام على حياة ال كيف تؤثّر أحداث ذلك :نطرح العديد من الأسئلة أنْ 1948تلحّ علينا وقائع العام 

ين؟ كيف فلسطينيّة والوجدانيّة للجتماعيّة والجماعيّة؟ كيف تصوغ تلك الأحداث التجارب الاناحي الشخصيَالمَ في

 وكذلك بين ،على المستوى الجندريّ، وامنا هذه داخل العائلةة في أيّة للنكبة على التجربة العائليّتؤثّر التجربة العائليّ

 ؟فلسطينيّالمختلفة للمجتمع ال الأجزاء

 

ة ها إلى جزء من المعرفة الجمعيّبعض الإجابات عن تْلمن هذه الأسئلة، وتحوّ امحدودة بعضً اتعالجت دراس

ة التي ما زالت تؤثّر فيها ابتغينا فهم الكيفيّة، إذا هذه الأسئل كاملة عن اباتجإلى إالحاجة  أمسّفي  نالكنّ للشعب،

والتقدّم نحو مجتمع  ستراتيجيّإ كي نتمكّن من التفكير على نحوٍ. والمجتمع على الفرد والعائلة 1948م أحداث العا

 .ين المعاصرةفلسطينيّعلى حياة ال 1948أن نراجع  تأثيرات العام  يّمن الضرورلائق، 

 

الدعم  مشاعرالعائلات  تفقد. ةيّوعلى أفراد المجتمعات المحلّ ،على جميع أفراد العائلة 1948رت نكبة العام أثّ

. مُزّقت أوصالهان مجتمعاتها وبيوتها، وفي الكثير من الحالات ع سختفُوالأمان التي توافرت لها من قبل، و

قاموا بمعالجة هذه  أن طّالتهجير، لكن لم يحصل قَ دروبموت أقربائهم في  على الكثيرون كانوا شهود عيانٍ

لم  1948ين التي ابتدأت في العام فلسطينيّصدمة ال لأنّ ،ى اليومحتّ تنتهِالتي لم ) Traumatic(التجارب الصادمة 

 مَتعاظَ. دات مختلفةتجسُّبو ،ظلاله الثقيلة على حياتهم بأشكال عديدة إلقاءيواصل  هي حدثٌذا نهاية، بل  تكن حدثًا

ة من ومات الأحبّ. لتقاء بهمنهم من الاعدم تمكُّل ، وذلكأخرىجّر أبناء عائلاتهم إلى دول الأسى في صفوف من هُ

 . غرباء في بلاد غريبة ماتوا. ا عن البيت والعائلةأبناء العائلة بعيدً

 

خوة والأزواج عائلاتهم والإ من الأبناءفغادر الكثير  ،ل مشاعر الهزيمةلم ينجح الرجال في تحمُّ ،أحيان متقاربةفي 

ثت تحدّ. والرملة اللدّك نيات كثيرة كهذه من نساء في أماكحكا سمعتُ. اتات وفي الستينيّواختفوا في مطلع الخمسينيّ
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 ثن عن الفاجعة والألم  بسبب فقدانهنّتحدّ. اليوميّة في حياتهنّ لتطفو فيها تعودالنكبة  كانتالنساء عن اللحظات التي 

أ من ثن عن فقدان الأمان والأمل بسبب غياب المعلومات الواضحة، وعن غيابٍ هو جزء لا يتجزّحدّتالعظيم، و

 . ابتاتً لن تلتئم عائلاتهنّ. احتلال استعماريّ

 

 د الرجالشدّ. امى في هذه الأيّة حتّفلسطينيّما زالت ذكريات الألم والرعب تترك بصماتها على روتين حياة العائلة ال

. البطركيّة القيودي بعض من هذه على تحدّ نعملي بدورهنّالنساء . اتهنّيّحرّ مساحاتاء، وقلّصوا على النس الرقابة

ممارسات كهذه . الصراع الجندريّ على هذا ل مثالاًتشكّ" ة شرف العائلةالقتل على خلفيّ"حالات كتلك التي تُسمّى 

 ة الاحتكاك مع المجتمع الإسرائيليّ، وعلى خلفيّراتقد الوطن، وبسبب تعاظم التوتّا منذ أن فُأصبحت أكثر انتشارً

في هذه  علنيّال كاديميّالأنقاش الغياب قد يفسَّر  .ةفلسطينيّك في حياة العائلة الد بفرض مزيد من التفكّهدّ، وتُاليهوديّ

 هبأنّر فسَّيقد  ،فلسطينيّفي المجتمع ال الطوائففين والقيادات الدينيّة من جميع جانب صمت المثقّ إلىالقضايا، 

 .ة ضرورة لاستقصاء هذه المسألة المصيريّةثمّ. كة في جرائم القتل هذهمشارَ

 

في  -لامثعلى سبيل ال-فكّروا . أخرىإلى ة تتباين من عائلة واستحقاقاتها العينيّ 1948ين من العام فلسطينيّتجارب ال

التعامل  رض عليهنّفُ. ع عليها في إسرائيلتنازَلن إلى مقيمات في المدن الموتحوَّ جّرن من قراهنّالنساء اللواتي هُ

زاع ـة جديدة في ظروف مدن النجبرن على تعلّم طرائق معيشيّ، وأُصادر رزقهنّمو ، وعائلاتهنّمع فقدان قراهنّ

ن مَ عن مسار حكايات 1948العام  منذ امغايرًا مسارً خذت حكاياتهنّاتّ. ةة والاقتصاديّجتماعيّة والاة والسياسيّالثقافيّ

لفرد أو االتجربة المتفرّدة لهذا  إنّ ،هنامن . وبناتهنّ لمسار حياة أبنائهنّ ايرًامغو، لوا إلى لاجئين خارج إسرائيلتحوّ

أو  2020أو  2010 عائلة واحدة في العام أوالطريق لتجربة متميّزة ومتفرّدة لفرد واحد  تشقّ 1948لعائلة في العام ا

الشبه والاختلاف بين الجيل  أوجهعلى مستوى الأجيال المختلفة؟ ما هي  1948م العا أحداثش عايَكيف تُ. 2050

 . م دراستها ومتابعتهاأسئلة تتحتّتلك وتتباين؟  ةهتتشابه سبل المواجَ -نحو وعلى أيّ-الأول والثاني والثالث؟ كيف 

 

ين مشاعر الهجران فلسطينيّالرضت على لكن هذه التجارب لا تؤثّر على العائلات في الفراغ، فالدولة هي التي فَ

ا للدعم أساسي ال مصدرًشكّالمتواصل، والفقر والإحباط ومشاعر الهزيمة، بينما ما زالت العائلة تُ والعنف السياسيّ

ة داخل المجتمع، حيث نشهد تقليديّجيّر الإحباط لمسارات ة في الدولة، يُفي غياب المشاركة السياسيّ. جتماعيّالا

مثل الخلاف بين الأقرباء (زاعات البسيطة ـى النحتّ .وتجاه بعضها البعض ،سه العائلات داخلهاالعنف الذي تمار

ل تحوّي ،أخرىفي حالات . إلى القتل في بعض الحالاتو ،الدماء فكي إلى ستؤدّ )على بعض أمتار من الأرض

د جاه مجموعات أخرى، وتتولّت ه الإحباط في الكثير من الأحيانجَّيو. جماعيّ نزاعبين شخصين إلى  تافهنزاع 

رات على هذا النحو تتفاقم التوتّ. أخرىإليها من قرى وبلدات  أتوان ين ومَزاع الأصليّـان مدن النرات بين سكّالتوتّ

 . فلسطينيّفي صفوف جميع قطاعات المجتمع ال

 

. المجتمعيّة -ةالعائليّ فلسطينيّية المجتمع الطرأت تغييرات إضافية على بنْ ،1948العام  منذ توالتالأحداث التي   في

الكثير من العلاقات العائليّة التي انقطعت  تدتجدّ ،1967ة في العام ة وقطاع غزّة الغربيّالضفّإسرائيل بعد احتلال ف

ت شملها من خلال روابط الزواج بغية المحافظة على علاقاتها ولمّ ةفلسطينيّعادت عائلات . 1948في العام 
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. 1987في العام  الأولىبعد الانتفاضة  كان مصيرها الانقطاعدة لكثير من هذه العلاقات المتجدّالمجتمعيّة، لكن ا

ة من خلال تفريقه بين الرجال فلسطينيّبآلاف العائلات ال يمسّ) تةتعليمات مؤقّ(ة والدخول إلى إسرائيل قانون الجنسيّ

عن بيوتهم  ة التنازلَة الإسرائيليّون الجنسيّن يحمليرفض كثيرون ممّ. بين الأهل وأبنائهمكذلك و ،وزوجاتهنّ

سمح لهؤلاء الأزواج ، ولا ي1967ُعام  تلّحتُالأراضي التي ا إلىبأزواجهم بغية اللحاق  وحقوقهم كمواطنين

 جهاز القضاء الإسرائيليّ. الحصول على الجنسيّة أو ،1948في حدود إسرائيل عام  قانونيّ لمكوث على نحوٍاب

هذا الجهاز  عيض. ةفلسطينيّوالمجتمعات الالعائلات  بين ريّالفصل القس ترسيخ النحو في سبيلف على هذا يوظَّ

 ،لذا. 1948من تأسيس العلاقات مع قراهم ومدنهم قبل العام  ينفلسطينيّويحرم ال، حالات عقد القران أمامعراقيل 

  .  ومنهجيّ ساتيّعلى نحو مؤسّ منبتهايجري فصل الكثير من العائلات عن 

 

في مرحلة ما بعد  فلسطينيّال طبيعة المجتمعلة في ستتفاقم هذه المشاكل المتأصّ ،ي والنشرالبحث والتقصّ في غياب

 ،على المقاومة تهازف قدرـستنتُسسواء، و ق مجتمعاتنا من الداخل ومن الخارج على حدّستمزَّ. 1948 العام

أم " نيإسرائيليّ اعربً" -ةهما كانت مكانتهم القانونيّمون، فلسطينيّال. دنامشاعر التضامن التي توحّ تضمحلّسو

ة تجاه مجتمعاتنا ملقاة فالمسؤوليّ ،وبكوننا كذلك. 1948هم ضحايا استحقاقات العام  -و لاجئينين أرين داخليّمهجَّ

 .  على كاهلنا

 

ة ذات اجتماعيّول قضايا والعنف المتواصل على النقاش حة فلسطينيّة الة القوميّطغت قضيّ ،لةعلى امتداد عقود طوي

في  لَمثَّالسبب في إسكات هذا النوع من النقاشات تَ. وحقوق النساء ومواضيع أخرى ،ةوالوالديّ ،ارتباط بالعائلة

من ) ق برؤانا المستقبليّةيتعلّما  كلّفي و ،من حيث أهدافنا كشعبٍ(ا ة أكثر إلحاحًالمسألة الوطنيّ نّة القائلة إالفرضيّ

ئق أن لكن مجتمعنا سيستفيد من هذه النقاشات، ومن اللا. مضجعنا في حياتنا اليوميّة ة التي تقضّماعيّجتالمشاكل الا

- وعيناشيء  وقبل كلّ لاًز أوّبنا أن نعزّ حريّمن ال. ستقبلنام ناتبِلَل ن تشكّوأ ،اداخليطرح هذه القضايا للنقاش تُ

ن من فهم ة كي نتمكّعتبر الأمر حاجة ملحّيُ. والجماعيّ ين الفرديّما يحصل معنا على المستويلِ -وعي العالممن ثَمَّ و

ات العائلة ننا هذا النقاش من مراجعة سلوكيّسيمكّ. ا أفضلى مجتمعاتنا المعاصرة فهمًعل 1948تأثيرات العام 

بل أفضل ورسم مستق ،حياة أفضل ننا بالتالي من خلقوسيمكّه، المجتمع بأكمل وبالتالي ،ةيّوالمجتمعات المحلّ

 .بر الماضيعِ يُستخلص من

 

 هي باحثة مستقلة فاطمة قاسم. د *
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